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61 المغناآه محص 


أما بعد فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الصبر من الدين ب 
خيرًا ا من الصبرء وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهممء و 


5 الرأس من الجسد؛ فمن يتصبر يُصبره الله؛ وما أعطي أحد عطاء 
ا مك 


والصبر في اللغة: الحبس والكف والمنع؛ أي: يجب أن يقوم الإنسان بحبس نفسه وإلزامها على ذلك. 


والصبر اصطلاحًا: هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخطء والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر ثلاثة أقسام: صبر 
على طاعة اللهه وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله التي يجريها؛ إما مما لا كسب للعباد فيه وإما مما يجريه الله على أيدي بعض 
العباد. 


وإن للبلاء فوائة عظيمة لو علمها المبتلى لهانت عليه المصائب ورضي ولم يسخطهء ولم يشتكِ من ربه تبارك وتعالى؛ ومن فوائد البلاء: 

الطبراني في معجمه الكبير بسند صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

8 عَلَيْهِ و مَرِضَ أَؤْحى الله تَعَالَى إِلَى مَلَانِكته, 

0 اري عن 
لشو 


أولا: من فوائد البلاء أن البلاء يغفر الخطايا ويغسل الذنوب؛ أخر 


ين متلى ال حايه وهف قال ستول اث 
4 « نن الترمذي بسند قال عنه: حسن صحيح 
ل 0 0 
تقالى وما خليهِ حطِيث)» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب» 
فقال: (ما لَكِ يا أمّ السائبء أو يا أمّ المُسيّب تُرَفْزِفِينَ؟)» قالت: الحمّىء لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسُبّي الحُمّىء فإنها تُدْهِبُ خطايا بني آدمّ؛ كما 
يُذْهبُ الكيرُ خبث الحديد)؛ رواه مسلم؛ وتزفزفين: هي الرعدة التي تحصل للمحموم. 


والترهيب الجزء الثالث حديث 
انْظُرُوا مَا يَقُولُ لِعْوَّادِهِ 


وأخرج البيهة, في الآداب بسند قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لخ 
رقم (3431) عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم, قَالَ: (!: 


14 /إتحاف-النبلاء-بفضل_الصبر-على-البلاء-خطبة/13.8/512]18/0/132183قانااهثلا//ا/0//:كمثاط 
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ثانيًا: من فوائد البلاء أن البلاء يرفع العبد الدرجات العالية في جنة الله تعالى» فالله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء؛ وقد 


يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم؛ كما يفعل با والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله ففي مسند أحمد بسند صحيح 
ع م ا 0 يا رسول اللهء أي النّاسٍِ أشدُ بلاء؟ قال الأنبياً ثمّ الأمثل فالأمثل؛ يُبتلّى الرّجِلُ على 
ذ يتحت قد باك وان كان فر ديد رقا أحلى على قنز دياةا قا يار الادة بايد حت رتل بي على ارس 
0 نن أبي داود يسند ‏ صح ادي ف الصو و 0 

عََيْهِ وَمتلّم زمُول الله صتلى الل عليه 


' َ 1 : 
وَجَلْ))» في صبيح صلم عن اين قلت قل بلول اله ملي اله لود رسي «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ 
رَقَعَه الله بها دَرَجَةٌ أؤ خط عَنْهُ بها حَطِينَة». 


ثالنًا:. من فوائد البلاء أن البلاء يعجل العقوبة للعبد في الدنيا؛ لتسقط عنه يوم القيامة مما لا شك فيه أنه لا يخلو عبد من ذنب؛ فمن ذا الذي ما 
ساء قطء ومن له الحسنى فقطك هنا يأتي البلاء ليرد العبد إلى ربه ويرجع إلى خالقه؛ ويجدد التوبة والعهد مع الله. 


والبلاء يكون بالخير والشرء فيبتلي عبده ليعجل عقوبته في الدنياء فيطهره بهاء والبلاء يحل في رحل العبد بذنوبه؛ كما قال تعالى: ( وَمَا أصَابَكُم 


كسَبَث أيْدِيكُمْ وَيَْنُو عَنْ كَثِيرٍ ) [شورى:30]» قال ابن عباس: (يعجل للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم؛ ولا يؤاخذون بها في الآخرة)» 
وأخرج الترمذي بسند صححه الألباني في صحيح الجامع في العرء الأول جوت رق و لاد ادن بن مال رصني لله عله أن الو عدي 
الله عليه وسلم قال: (إذا أراذ لله بيد الكيز حدق لة الحكورة في الكنياء وإذا أراذ بعييم ال أممتاك عنة يذنية ل 

ا لح ا 0 
وسلم يَعُو جُلًا مِنْ أصحَابهِ و 10 أ 


3 رُونَ لدف يكن عنتاي ) الم . 00 وفي تفسير البغوي: كل مطيع يكال له كيل ويرزن له وكا إلا 
الصابرون» فإنه يحثى لهم حثيّاء وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: (يؤتى بأهل البلاء» فلا ينصب لهم ميزان؛ ولا ينشر لهم ديوان»؛ ويصب 
عليهم الأجر صبًا بغير حساب)؛ وفي تفسير ابن كثير قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم؛ إنما يغرف لهم غرقًاء وقال ابن جريج: بلغني 
أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء وا زادون على ذلكء وقال السدي: «إنما بوة الصابرون أجرهم غير حساب»؛ يعني في الجنة» في 
بن عباس رضي الله عنهما: ((آلآ أريك امرَأةٌ م 3 لد بلى؛ قال: هذه الدراة 


من أل 


وَرَحْمَةٌ 5 وأوليِك هم المؤثذون ) [البقرة. 155 -157]: ؛ قال ابن كثير. قل مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: : نعم العدلان ونعمث العلاوة» (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)» فهذان العدلان» (وأولئك هم المهتدون)؛ فهذه العلاوة» وهي ما 
توضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل؛ وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضّاء فالعدل الأول أن صلى الله عليهم: والعدل الثاني أن 
رحمهم الله؛ فلما زادوا في الصبرء زادهم الله في الأجرء فأعطاهم فوق ذلك علاوة؛ فهداهم إلى صراطه المستقيم. 


0 لمن يشر ادر متَعْتَب)؛ لو كان صحيحًا حتى يرجع على الإساءة 
مرة أخرى: (وَإِنَّ مَرَضْنَ الْقَاجِرٍ كَالْبَعِيرٍ عَقَلَهُ أَهلَهُ) - أي: رَبَطُوهُ بالحبل - (م أزمتلوف فلم يذر لم عَُوهء وم يَذر لم أزمتلوة)؛ وهنا قد 


24 /إتحاف النبلاء-بفضل-الصبر -على البلاءسخطبة/3012/0/132183 08/80 جله كان اه /مرموا :و مثاطا 
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بعض الحِكّم في مرض كثيرٍ من المسلمين في آخر حياتِهم: وأن الله يريد بعبده المؤمن الخيرّء فأهله بِينَ الهموم والأحزان والقيام على شؤونه 
مأجورون؛ وهو بمرضه وصبره مأجور وَيُهِيّا للحور الحسان. 


إخوة الإيمان» ومما يدل على عظم ثواب المرضي الصابرين في الآخرةٍ ما صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نَ يُعْطّى أَهْلُ الْبَلآءِ الثَّابَء لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَْتُ فِي الدُنْيَا بالْمَقَاريض)؛ ومصداق ذلك في قوله 
حِسَاب ). 


في جَسَدهء قال ال لَك الذي 
أي يموت في مرضه - (أو أَطْلِقَهء ق 


قصص في الصبر على البلاء: 


ثانيًا: صبر الإمام العابد عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة» وهو ابن السيدة أسماء» ذهب إلى الوليد بن عبدالملك ومعه ابنه محمد ووقعت 
الأكلة - السوسة - في رجل عروة: فقال له الأطباء: لا بد من قطعهاء قالوا له: نعطي لك دواءً يُغيب عقلك؛ أو تشرب الخمر حتى تفقد الوعي» 
فأبى وقال: إن ربي اختبرني؛ ليرى مدى صبريء قالوا: فماذا نفعل؟ قال: إذا دخلت إلى الصلاة فاقطعوها لي؛ فدخل في صلاته؛ فلما علا 
امار على العرق ماذاد على أن كلد : حسبي؛ ا ل أين القدم المبتورة؟ فحملها على يديه» 
بك إل حراع. قط ثم قال: : خذها يا بنيه فكْنها وطزبهاء 


: ل لِك كلمَةٌ حَتّى رَجَع فلا كان يوادي القُرَى قَال: ( لتنا , 
وجاء الناس يعزونه فقالوا ل ا 0 


رسالة إلى كل مبتلى: 


ما يهون البلاء على العبد أن يَعلم المؤمن أن البلاء خير له إن صَبّر واحتّب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَْرَا يُصِبْ 


مِنْهُ»؛ (صحيح البخاري [5645]). 


وكلما عظّمت المصيبة كلما عظم الأجر؛ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءٍ مع عِظْ الْبَلاءِ وَإِنَّ الله إذَا أَحَبٌ قَْمًا ابْتََاهُم, 
فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرَضّا وَمَنْ سَخِط فْلَهُ السّخْطّ» (جامع الترمذي [2396]» وسنن ابن ماجه [2396]؛ وصححه الشيخ الألباني» وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: (إسناده جيد)؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دُعائه: «أَمالَكَ الرّضْنَاءِ بَعْدَ الَْضَاءِم؛ لإمسند أحمد [22069]؛ وسنن 
النسائي [1304/1]؛ وصححه الألباني). 


34 /إتحاف النبلاء بفضل- الصبر-على- البلاء-خطبة/83 28/0/1321 جلاعم ططهان اه /اموموا//:ومكاطا 
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ل ميق زول ال صلى ال حلي وسلم و0: («مًا مِنْ أصيئة 
إلا أجَرَهُ اللَهُ في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَف لَهُ خَيْرَا مِنْهَا»» قا 
مِنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم). 


رسيو اله أخري في نسيتي؛ لف لى خا 


وأن يلح على ربه في الدعاء أن يكشف عنه البلاء» ويسأل ربه العافية؛ قال مطرف بن عبدالله: (لأن أعافي فأشكر أحبُ إلى من أن أبتلى 
فاصبر)؛ لأن هناك أناس لا يثبتون عند البلاء؛ روى الحاكم في ((المستدرك)) (4121)» وقال: «هدًا حَدِيثُ صتحجيخ الْإمْتادٍ وَلَمْ يَُرَجَاهُي» 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في ((الشعب)) (611)؛ وغيرهماء وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3383). 


0 (دَعْوَةٌ ذِي الثُونِ الَّتِي دَعَا بِهَا فِي بَطْنِ الْحُوتء لا إل 
8 رفي لي عد لحك 607 12) عل دصي لل 
000 


44 


هذا وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. 
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